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  السبر الجمالي اللغوي والأدبي
  للدكتور محمد بن أبي شنب) تحفة الأدب(في كتاب 

  
  )∗(ماجد أبو ماضي. د

  
أن الكتابة على الحديث، والتحدث على الكتابة أمران صعبان، لكننا ما من شك 

إذا أمعنا النظر والتفكير فإننا سنشعر ونتلمس الجمالية الموجودة في مؤلفات الدكتور 
 بن أبي شنب، فهناك براعة في تجاور الحروف لتصبح كلمات وفي تجاور محمد

 ومجلدات، ا؛ وتتابع في الجمل لكي تعطينا موضوعات تكون كتبلاًالكلمات لتغدو جم
 الثاقبة والأفكار الراجحة والآراء ة بالرؤيالمملوءةلنصل إلى المكتبات التي تضم كتبه 

ير عادية في وقتنا الحاضر، لأا ذات قيمة السديدة والحكيمة، فنحن أمام شخصية غ
ف ا هذا الإنسان المبدع؛ هذا في وقتنا عالية وأهمية عظيمة في مختلف العلوم التي ألَّ

ء وكان العلماء الأجلاَّ) ١٩٢٩ – ١٨٦٩وقد عاش بين (الحاضر فكيف به في وقته 
بالمركز  لام والاتصالقليلي العدد في اتمع؟ وإنني إذ أشكر معهد اللغات وعلوم الإع

 فإنني ،ة على تنظيمهم هذا المؤتمر الموقري بولاية المد،الدكتور يحيى فارسب  ممثَّلاًالجامعي
على حسن اختيارهم لهذه الشخصية العربية الجزائرية، وتسليط الضوء اأشكرهم أيض 

واء أكان على جوانب مختلفة من العلوم التي أحاط ا وأبدع في طرقها هذا الرجل؛ س
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ن المحتفى به كان قد إ إذْ …في مجال الأدب واللغة  أم التأريخ أم التحقيق أم الفقه
  ..وضع مؤلفات علمية في كل مجال منها

اوقد كان مخلصلكنه لم ، بأنه يحسن الفرنسية كأهلهاا للغته العربية علم 
 لامتحان كان يشرف على لجنة( فعندما قدم إلى تونس .يتجنس بالجنسية الفرنسية

وكان ، )١()ه الجزائريكان يرأس الجلسات بملابسه الجزائرية وبزيو ،طلبة البكالوريا
٢( بالإيطالية والألمانية والإسبانية والتركيةيلم(نح لقب ، إضافة إلى أنه م)من ) دكتور

مع العلمي العربي بدمشق، وأكاديماالجامعة الجزائرية، وكان عضوة ي من أعضاء ا
 اولم يهمل تثقيف نفسه بتراث العرب ولغتهم، حتى كان واحد ..)٣(وم بباريسالعل

 للآداب العربية بالجامعة الفرنسية بالجزائر امن علماء اللغة والأدب، وصار أستاذً
 وأعطى للكتب والبحث العلمي قيمة ،حيث خدم الجامعة خدمات عظيمة

العالمية كمؤتمر المستشرقين في ل بلاده في المؤتمرات  فكان خير من يمثِّاواهتمام
  …كسفوردأ ومؤتمر المستشرقين في ١٩٢٨الرباط عام 

: )٤( ببلده وعروبته ودينه كما شهد بذلك أحد أصدقائهانراه متمسكًو
: كسفورد وهو في لباسه الوطنيألفرنسية في مؤتمر المستشرقين في شهدته يخطب با«

ف من صنع بلاده، وظننتني عمامة صفراء وزنار عريض وسراويل مسترسلة ومعط
جمع .. من أكبر علماء فرنسا وأدبائها، في روح عربي، وثقافة إسلاميةاأستمع عالمً

  .»..االله له بلاغة القلم وبلاغة اللسان

                                                           
، مأخوذ عن كتاب صالح الخرفي، ١٩٢٩لة نشرت في المقتطف سنة ورد هذا في مقا) ١(

  .١٣٨سلسلة في الأدب الجزائري الحديث، محمد السعيد الزاهري، ص
  .٢٦٧-٦/٢٦٦الأعلام للزركلي ) ٢(
  .١٨٩المصدر السابق، وانظر معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض، ص) ٣(
  .٣٣٨ محمد كرد علي ص –المعاصرون ) ٤(
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  : أبي شنب بنفات الدكتور محمدأعمال ومؤلَّ

إذا استعرض الدارس قائمة مساهمات ومؤلفات ابن أبي شنب بدت له 
 عصر جدير ا وجديرة به، فهو من الجزائريين القلائل شخصية كبيرة عاشت في

الذين حصلوا على الدكتوراه في الأدب في عهد الاحتلال الفرنسي، وأول من 
على الفرنسيين، وأول من اتأستذ في كلية الآداب بجامعة الجزائر التي كانت حكر 

امع اللغوية وحضر مؤتمرات المستشرقين وتخرلى يديه عدد ج عدخل منهم في ا
 أكثر من ثلاثين سنة، فآثاره بدأت تظهر في الة الإفريقية لىيمتد إنتاجه عومنهم، 

منذ أواخر القرن التاسع عشر واستمرت في الغزارة والعطاء، كما صنمن اف كتب 
)  ط-أبو دلامة وشعره(و)  ط-تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب(أهمها كتاب 

من ) فاس(بأسماء ما نشر في المغرب الأقصى )  ط-معجم(وبالعربية والفرنسية، 
لما اشتملت عليه خزانتا الكتب المخطوطة في )  ط-فهرست(الكتب ونقدها، و

  .الجامع الكبير والجامع الصغير بالجزائر

وله بالفرنسية كتاب فيما أخذه دانتي الشاعر الإيطالي من الأصول الإسلامية 
الأمثال العامية الدارجة في (، وآخر في ١٩١٩ع سنة طب) ديفينا كوميديا(في كتابه 

الألفاظ التركية والفارسية الباقية في (ثلاثة أجزاء، و)  ط- الجزائر وتونس والمغرب
ها  عدة من نفائس التراث العربي وحلاّارسالة، ونشر كتب)  ط-اللهجة الجزائرية

تأليفه أو من نوادر  أخرى بالعربية والفرنسية منابالفهارس، كما هيأ للطبع كتب 
  .)٥(المحفوظات العربية مما صححه وعلق عليه، حالت وفاته دون نشرها

 الإسلامي ولا سيما ذلك الذي أنتجه -كما أنه ساهم في نشر التراث العربي
الجزائريون أنفسهم، ويبدو أن ميوله الشخصية قد ساعدته على ذلك، لأننا نجده قد 

                                                           
  .٢٦٧-٦/٢٦٦ الأعلام) ٥(
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 إذ كانت أطروحة الدكتوراه عن أبي ، الجامعيةتخصص في التراث في تحضير رسائله
دلامة وشعره، وقد نشر رحلة الورتلاني مقابلة على نسخ عدة، والبستان لابن 

 وقد اتبع في التحقيق لغبريني، ونبذة من رحلة ابن عمارمريم، وعنوان الدراية ل
مناهج المستشرقين الجديدة، فكان يقابل النصوص ويعلق عليها ويفهرس الكتب 

  . )٦(وينبه على الأخطاء بطرق علمية

 أنه يعبر عن كل إضافة إلى ،فلهذا الرجل أهمية عظيمة علمية وأدبية ولغوية
  …ذلك بلغة خالية من التكلف والتزييف والتزلف

إن هذا البحث يسعى إلى الغوص في السمات الأدبية واللغوية لأا ترقى لأن 
تدرس ويتا وكانت الأبرز في فلقد آثرت إبراز .. ق فيهاعمهذه السمات التي وجد

  :وفائدة هذا البحث تتمثل في الجوانب الآتية..أي موضوع من الموضوعات التي كتبها

  . إظهار السمات الأدبية واللغوية الموجودة عند هذه الشخصية المبدعة- ١

  . الكشف عن الجوانب التي أبرزت الجمالية الأدبية واللغوية لديه- ٢

  . مواقفه الأدبية واللغوية وآرائه إبراز- ٣

  .. البحث في الأسلوب التعبيري الأدبي واللغوي- ٤

 الكشف عن جه في الكتابة والتأليف والتعبير عما يريد التعبير عنه من - ٥
  .قضايا وتعريفات وأفكار

  : شجع على هذا البحث عدة أموروالذي

 منا الفضول د عند كلٍّالتي تولِّية اللافتة  امتلاك هذه الشخصية السمات الإيجاب– ١
 والتي لمسناها من خلال مؤلفاته ومؤلفات من تحدث عنه؛ حيث قال ،لمعرفة المزيد عنها

                                                           
  . جامعة الجزائر-أبو القاسم سعد االله: بقلم) تحفة الأدب(مقدمة كتاب ) ٦(
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من الواجب أن نشير إلى جميع أعماله في الجملة حتى «: )٧(أحد أصدقائه الفرنسيين
يا ( بـ يتجلى لنا نشاطه العلمي، فقد كنا نرجع إليه، ونستضيء بضيائه، وكنا نناديه

  .»كان يجمع إلى صفات العلم والعالم الحقيقي صفات الصلاح والطيب).. شيخنا
 اتصاف هذا الرجل بالأسلوب الجمالي الأدبي واللغوي من خلال المزايا -  ٢

  . للدراسة والبحثلاً ما جعلته أه، وهذاوالسمات الموجودة في كتاباته
 بلغات مختلفة عنها؛ اف كتب التنوع في العلوم التي طرقها وبحث فيها وألَّ- ٣

  . التنوع الأدبي واللغويإضافة إلى
٤ -عنه لأنه نقل، للعصر الذي عاش فيها يمكن اتخاذ هذا العالم نموذج ا صور 
  . مؤلفاته المتنوعة والشاملةفيكاملة 
  الاقتداء ذه الشخصية التي نعدها قدوة في طلب العلم وخدمته وفي- ٥

  ..وبتناالاعتزاز بديننا وعر
إن لكل علم مجاله واختصاصه، ولكل موضوع مفرداته وكلماته، لأن الكلمة 

يستعملها ،دة الكاتبعا حسب ما يمليه عليه فكره وخياله وفنه  ويعب ر
 تبحث في موضوعات يريد التعبير ا فيؤلف من هذه الكلمات نصوص…وإبداعه

 الغرض و…ا الموضوع أو ذاكغ رؤاه ونظراته من خلال كتابته في هذ ويفر،عنها
 الفائدة من الأفكار المطروحة والمعاني التي يبتغي الكاتب إيصالها إلى ،من كل هذا

الألفاظ لا «): ٤٧١:ت ()٨(القارئ، وهذا ما نجده في قول عبد القاهر الجرجاني
اتفيد حتى تؤلف ضربا إلى وجه دون وجه من ا خاص من التأليف، ويعمد 

 ولا يستطيع أي إنسان مارس الكتابة إيصال جميع المعاني »تيبالتركيب والتر
المتقدة في ذهنه إلى المتلقي إلا إذا امتلك قدرة إبداعية وموهبة قوية، وفي هذا يقول 

                                                           
  .، وهذا القول للعالم ماسيه زميل الشيخ ابن أبي شنب بجامعة الجزائر٣٤١انظر المعاصرون ص  )٧(
  .٤ انظر أسرار البلاغة ص)٨(
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.. ه عنهإن المعاني كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقَّ«: ا أيض)٩(الجرجاني
 ذلك من أهل المعرفة، كما ليس كل فما كل أحد يفلح في شق الصدفة ويكون في

  .»…تحت لهمن دنا من أبواب الملوك فُ
  ):تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب( ملخص كتاب -

للباحثين إلى اليوم اترك ابن أبي شنب مؤلفات كثيرة ما يزال بعضها مرجع 
الذي أعيد طبعه مرات عدة، ) تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب(ومنها كتاب 

بدو أن إقبال الناس على هذا الكتاب قد جعله من حسنات ابن أبي شنب، ونحن وي
 ظهور مؤلفات مع و. نتيجة لممارسته الطويلة للتعليملا نشك في أن هذا العمل جاء

أخرى في الموضوع نفسه فإن تجربة ابن أبي شنب وحسن اختياراته وتصنيفاته قد 
  .)١٠(جعلته في المقام الأول من بينها

 اكتاب يبحث في علمي العروض والقوافي، فيشرح ما فيهما شرحهذا ال
على أنني لم أجده يقسم الكتاب الذي بلغت صفحاته مئة واثنتين وثمانين لاًمفص ،

ثم ) العروض(صفحة، بل بدأ بالعناوين مباشرة، فقد بدأ الكتاب بعد المقدمة بعنوان 
عرف ا صحيح أوزان العروض علم بأصول ي: (العلم بقولهيورد تعريف هذا 

الشعر العربي من فاسدها، وبعبارة أخرى العروض ميزان الشعر العربي الذي يميز به 
  .)١١()صحيح الشعر العربي من فاسده من جهة الوزن فقط

ثم يتحدث عن واضع هذا العلم وفوائده؛ وتحديد موضوعه، مما ذكره في سبب 
ا بالشيء الذي  تشبيه،أي يقاس عليهلأنه يعرض عليه الشعر، : (تسميته ذا الاسم

إن : وقيل. يعرض عليه غيره؛ لأن من معاني لفظة عروض، ما يعرض عليه الشيء
                                                           

  .١٤١ نفسه ص )٩(
  .٤المقدمة ص) ١٠(
  .٧تحفة الأدب ص) ١١(
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 فسماه ا ، وهي تسمى العروض،الخليل بن أحمد وضع هذا العلم في مكة المشرفة
الشعر هو الكلام الموزون : (، ثم ينتقل إلى الشعر وتعريفه له)١٢() اا وتيمناتبركً

  ...ويتناول كل كلمة في هذا التعريف ويشرح المقصود منها ،)١٣() بوزن عربياصدق
ثم يقف عند تركيب البيت .. ويصل إلى القصيدة فيعرفها ويذكر أنواعها

تركيب الأسباب والأوتاد، ليخلص إلى تخصيص فقرة عن : ويقسمه إلى قسمين
االزحاف ثم عن العلة ويعرثواني الأسباب ولا يدخل إلى تغيير غير مختص ب: (فها بأ

، )١٤()العروض والضرب، أي الجزء الأخير من الصدر والجزء الأخير من العجز
ويتوقف عند أسماء الأبيات الشعرية ويعددها ويسرد .. ويتابع بذكر أقسامها

  :أجزاءها ليصل إلى البحور العروضية ويستشهد بقول بعضهم في جمع أسماء البحور
  سالب مدط بالوفرِ كاملٌ  طويلٌ ي 

  

 ويهزج في رجزٍ ويرملُ مـسرِعا       
  

  تقْتضب له  ا ضارِع افسرح خفيفً 
  

 )١٥(منِ اجتثَّ من قُربٍ لتدرِك مطمعا       
  

ثم يذكر لكل بحر تفعيلاته ونماذج منه وتطبيقات على تقطيعه، ويورد قصائد 
عن كل منها بتمرين يختار نيت على كل بحر من هذه البحور، كما ينهي حديثهب 

من قصائد مختلفة في عصور مختلفةافيه أبيات .  
هي من آخر ساكن : (ويعرفها بقوله) القافية(بعد ذلك يبدأ بعنوان جديد هو 

هي مجموع الساكنين : من البيت إلى أول متحرك قبل ساكن بينهما، وبعبارة أخرى
المتحرك الذي قبل الساكن اللذين في آخر البيت وما بينهما من المتحركات، و

الأول، وتكون حينئذ بعض كلمة، أو كلمة أو كلمة وبعض أخرى، أو كلمتين 
                                                           

  .٨ه صنفس) ١٢(
  .نفسه) ١٣(
  .١٦نفسه ص) ١٤(
  .٢٩نفسه ص) ١٥(
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ويعرض حروفها وحدودها .. ، ثم يورد نماذج شعرية على ذلك)١٦ ()وبعض أخرى
  :ي في بيت واحدالتي جمعها صفي الدين الحلِّ

   متـدارك متراكب متكاوس 
  

      ه المتـرادفدعب نم ١٧(متواتر( 
  

ويبحث في ).. مطلقة ومقيدة(ثم ينتقل إلى أنواع القافية فيجعلها في نوعين 
  . الشعر العربي على كل عيب منهاعيوب القافية، كما يورد أمثلة في

بحر  الأ-تذييل على ما تقدم من علم العروض(وينتقل إلى عنوان جديد وهو 
ذج عليها مقطعة إلى ويعرض نما) وهي ستة أبحر (فيذكر هذه الأبحر): المهملة

إلى أن يقف عند فنون الشعر السبعة، ويشير إلى أن من اخترعها هم .. تفعيلاا
ا مخالفة لأوزان العرباالأدباء المولدون؛ لذلك لا تسمى شعرثم يذكر ..  لأن أوزا

  . لكل قسم منهاامها ويورد أشعارأقسا
حيث ذكر ) بفهرست الأبوا( ويختم الكتاب بفهارس متنوعة بدأها بـ

فهرست أسماء الرجال والنساء  (- )فهرست آيات القرآن العظيم( ثم -العناوين
فهرست  (-حيث صنفها حسب البحور العروضية) فهرست القوافي (-)والقبائل
وهي الألفاظ المشروحة في حواشي الكتاب وقد جاءت بحسب الحروف ) الألفاظ
  ).فهرست الاصطلاحات (-الهجائية

 عام وكتابه بوجهزايا الجمالية الأدبية التي وجدا في مؤلفاته إن السمات والم
 خاص؛ اتسمت بالجمالية التي جعلته بوجه) تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب(

أسلوبه بميزة طبع بطابعها، فقد ألفيت من هذه المزايا  عن غيره، وميزا ومختلفًامتفرد 
  :ما سأورده في الفقرات الآتية

                                                           
  .١١٠نفسه ص) ١٦(
  .١١٤نفسه ص) ١٧(
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  :ءمة الكلمات للموضوع الأدبي المطروق ملا- لاًأو

لا بد لمن يقرأ ما يكتبه الشيخ محمد بن أبي شنب من ملاحظة لغته في كل 
  وأسلوبه التعبيري،. فهي تختلف باختلاف ما يتحدث عنهموضوع من الموضوعات،

يتوقف ..) تحفة الأدب(وطريقة عرضه للأفكار يتناسبان مع ما يطرح، ففي كتابه 
الشعر الذي جاء على بحر واحد من : القصيد أو القصيدة«:)١٨( فيقولعند القصيد

ولزوم ما يلزم وامتناع ما ، في عدد الأجزاء وفي جواز ما يجوز فيهااالأبيات، مستوي 
 فإننا نجدها المستعملة فلو تأملنا هذه المفردات »..يمتنع، ويشترط فيها التزام الروي

بحث فيه، وهو تعريف القصيد، كما أنه متناسقة ومتناغمة مع الموضوع الذي ي
 القصيد أو القصيدة ثم أردف بكلمة ثالثة عمالوضعنا أمام خيارين فأجاز لنا است

فجاءت هذه المفردات كلها لتعبر عن موضوع واحد يصب في مجرى ) الشعر(وقال 
اواحد وهو تعريف القصيدة، وكذلك نجده يعبر تعبيرينسجم مع الفكرة ا لغوي 

 عندما يتحدث عن فنون الشعر السبعة فنراه يبسط ،ة المركونة بذهنه وفكرهالأدبي
القول في الفكرة ويسهب في التعبير عنها بألفاظ تناسب الموضوع وتتحدث في 

هذه الفنون السبعة وهي السلْسِلة والدوبيت والموشح والقوما وكان وكان ، )١٩(صلبه
 لأن أوزاا مخالفة االمولدون، ولذلك لا تسمى شعروالمواليا والزجل، اخترعها الأدباء 

 وهو السلسلة والدوبيت وقيل ،قسم معرب لا لحن فيه: لأوزان العرب، وهي قسمان
وقسم ملحون لا إعراب فيه وهو القوما وكان وكان والزجلاالموشح أيض ،…  

ريد التعبير  مدروس ومتقن، ومفرداته مطواعة للتعبير عما ي- عنده - فالتعبير اللغوي 
 الكلمات المعبرة عن المعاني المستورة لمع فيست،عنه من أفكار ورؤى ووجهات نظر

                                                           
  .١٠ انظر تحفة الأدب ص)١٨(
  .١٢٤ انظر تحفة الأدب ص )١٩(
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٨٤

: )٢٠(في ذهنه وفكره، ويسخرها لخدمة هذه المعاني، وهذا ما أورده الجرجاني بقوله
الألفاظ خدم المعاني، وكانت المعاني هي المالكة سياستها المستحقة طاعتها، فمن «

عته وذلك  كان كمن أزال الشيء عن جهته وأحاله عن طبينصر اللفظ على المعنى
ةمظنالاستكراه، وفيه فتح أبواب العيب والتعريض للش ني«.  

   :المنهجية في عرض الأفكار: اثانيً

 يبدأ بمقدمة أو تعريف،  ثم ينتقل – ادائم- وهذه سمة بارزة وبادية للعيان فنراه 
نتاج النتائج التي يتوصل إليها بعد الانتهاء من إلى شرح ما يريد شرحه لينتهي إلى است

: )٢١(لاًن عندما يعرف الشعر قائ وبي جليعلى نحوٍعرض كل فكرة، ونلمس ذلك 
»ما لا فائدة له »الكلام« بوزن عربي، فخرج بقولي االشعر هو الكلام الموزون قصد 

م المنثور، فإن الكلا) الموزون(وخرج بقولي …من الألفاظ المركبة ولو كانت موزونة
 بغير قصد ا الكلام الذي يجيء موزون»اقصد« وخرج بقولي …النثر غير موزون

 ما خالف الأوزان التي استعملها »عربي« وخرج بقولي …وإنما جاء وزنه على اتفاق
  .».شعراء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام كالبحور المهملة
 حيث يبدأ بالمعنى الكلي ،إن هذا المنهج يريح القارئ والمستزيد في طلب العلم

ثم ينتقل منه إلى الجزئيات والتفصيلات، وهذا النهج هو نفسه ج العقل الإنساني 
 فعند زيارتنا لأي مكان ننظر نظرة عامة ،فإنه ينتقل من الكليات إلى الجزئيات

كما أن هذا الأسلوب في .. زاءلنظر إلى الأج ثم نبدأ بالتحليل وا،وإجمالية إليه
ليف يضع النقاط على الحروف دونما إبطاء أو غموض، فهو يدعم نظريته أالت

وأفكاره وتعريفاته بالحجج والبراهين والأدلة الحكيمة؛ ويثبتها بما هو موجود في 
                                                           

  .٨ أسرار البلاغة ص)٢٠(
  .٩ و ص ٨ انظر تحفة الأدب ص )٢١(
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 حيث أشار إلى موافقة بعض ،أشعار العرب أو بما هو موجود في القرآن الكريم
  :)٢٢(يات لأوزان بعض البحور كموافقة وزن مجزوء الخفيف في قوله تعالىالآ

تزكّى فإنما نم    يتزكّى لنفسِه  

ا في علم العروض أيض افهو يعتبر أن الآية الكريمة من الشواهد التي يستشهد ،
  :)٢٣(ونجده يقول في مطابقة وزن مجزوء الرجز في قوله تعالى

كمرجخضكم بِسحرِهمن أر    يريد أن ي.  
يستشهد بأحاديث الرسول الكريم - ومن المنطلق ذاته - اونجده أيض  

  .)٢٤(إنه من منهوك الرجز: فيقول

  »أنا ابن عبد المطلب  أنا النبي لا كَذب«) ١

إن هذه الاستشهادات هي جزء من جه الذي اختطه في التأليف والتعبير 
ان بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف في اللغوي عن الفكرة الأدبية، فقد استع

الاستشهاد إلى جانب الشعر، والقرآن الكريم أول أبواب الاحتجاج عند العرب 
فشاءت عبقرية ابن أبي …)٢٥(ويليه الحديث الشريف ثم المروي عن كلام العرب

  :شنب أن يوردها كاستشهاد في العروض ليثبت أمرين

                                                           
  .٩، وانظر تحفة الأدب ص ١٨ فاطر )٢٢(
  .٩، وانظر تحفة الأدب ص٣٥ الشعراء )٢٣(
 – ٥٤ وفي المغازي – ٦١، ٥٢) جهاد(، والحديث في البخاري ٩نظر تحفة الأدب ص ا)٢٤(

 وفي مسند أحمد بن حنبل ١٥) جهاد( وفي الترمذي – ٨٠، ٧٨) جهاد(وفي مسلم 
٢٨٩-٢٨١-٤/٢٨٠.  

للباحث ماجد أبو ) جهود ابن مالك في اللغة والصرف( بعنوان هانظر رسالة الدكتورا) ٢٥(
  . جامعة دمشق-ماضي 
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اخلية جميلة إلى جانب السمات أن في قرآننا الكريم موسيقا د: الأول
  …الإعجازية والبلاغية

ة أكد الفكرة التي يطرحها من خلال هذا الاستشهاد وجاء بالحجة الفاصل: الثاني
  .لأن الدليل العملي والقاطع موجوديه باحثان ففيما يقول وهذا أمر لا يختلف 

   :سمة التوضيح والتفصيل: اثالثً
 استعمال والليونة في ،السهولة في التعبيركان ينحو شيخنا ابن أبي شنب نحو 

التراكيب اللغوية التي لا تستعصي على الفهم السريع لما يورد من أفكار، فاللغة هي 
الريشة عند وظيفة جمالية؛ لأا أداته ك وهي عنده تؤدي ،رمز التعبير وأداة المعاني
ا يتم التعبير وهي الهدف الأسمى عند الكتابة.. حاتالرسام والإزميل عند الن ؛ لأن

عنى بجمال الأسلوب أو بلاغة العبارة، ر، ولم يكن يعما نريد طرحه من معان وفكَ
خذ العلم وماذا يعنيك أكان بأسلوب طلي « : )٢٦(ئل عن ذلك أجاب بقولها سولمَّ

كم زخارف نرغ وحسبك أنك فهمت عني ما أريد ولا ت،أم كان بأسلوب غير طلي
 وهذا ما نجده عند » وهل اللغة وأساليبها إلا أداة للفهم والتفهيم،ويقااالألفاظ وتز

 ما يقول في تعريف ا فلنلاحظ أيض،ادئي النفسالهتوقدي الذهن المالعلماء الأجلاء 
الزحاف تغيير « - كمثال واقعي وعملي على كلامه هذا- )٢٧(الزحاف في الشعر

ف الثاني من السبب الخفيف أو  أي تغيير يلحق الحر،مخصوص بثواني الأسباب
الثقيل، وحينئذ لا يكون في أول الجزء ولا في ثالثه ولا في سادسه، والزحاف 

الجزء مع هو الذي يكون في حرف واحد من : والمفرد: قسمان مفرد ومزدوج

                                                           
 انظر دراسة بعنوان محمد بن أبي شنب يقاوم بلغة المحتل في ذكرى مولده للأستاذ أحمد )٢٦(

  ).نترنتلإا( منشورة في الشابكةتمام 
  .١٥ و ١٤ و ١٣، ١٢ انظر تحفة الأدب ص )٢٧(



  ماجد أبو ماضي.  د- السبر الجمالي اللغوي والأدبي
  

٨٧

والمفرد .. هو الذي يكون في حرفين من الجزء: جسلامة باقي الحروف، والمزدوِ
، والأمر نفسه نلاحظه في كتابته وحديثه عن »…أربعةج والمزدوِ.…ثمانية هي

العلة تغيير غير مختص بثواني الأسباب ولا يدخل إلا العروض «: )٢٨(العلة حين يقول
  :والضرب أي الجزء الأخير من الصدر والجزء الأخير من العجز، والعلة قسمان

..  والتسبيغالترفيل والتذييل: وأنواع الزيادة ثلاثة.. قسم زيادة، وقسم نقصان
  .»…فالترفيل

 يدل على أن صاحبه يعرف ما يريد ،هذا التسلسل تسلسل منطقي في الكتابة
 ولا يوجد فيه أي ،ويعرض ما يرغب عرضه بأسلوب سهل وواضح وسلس

 يكتب؛ لأن جه واضح في قراءة مافلا نجد أي عبء أو ثقل .. غموض أو ترميز
 اد موحابع أسلوب فقد ات،ظم كتاباته وهذا ما نلفيه في مع…وأسلوبه سهل وبين

 فهو يجمل القول في موضوع واحد ثم يتفرع إلى …غير متبدل ولا متغير
 اليانعة بشكلها ، فهو كالشجرة التي تتفرع إلى أغصان لتحمل لنا الثمار،الجزئيات

والمفيدة بتركيبها، فتأتي لغته مغذية للروح مقوية للنفس والجسد، ويشعر القارئ 
في د قراءته لأية فكرة يوردها بأنه أضاف واستزاد، وبأنه وصل إلى نتيجة مقنعة بع

القافية «: )٢٩( في التعبير، فنلاحظ ذلك في قوله الوضوح والانسيابقالب من
إما مطلقة وهي المتحركة الروي، وإما مقيدة وهي الساكنة الروي، فالمطلقة : نوعان

  .»… وأما المقيدة فثلاثة أنواع…ستة أنواع

 ويطوعها في تعبيره السهل ،كل ما ذكر يشير إلى أنه يمتلك ناصية اللغة
  .والواضح في إيصال ما يبغي إيصاله إلى قرائه

                                                           
  .١٦ نفسه ص)٢٨(
  .١١٥ نفسه ص)٢٩(
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  :إيراد التنبيهات: ارابعً
لا بد أن يلاحظ تذييل بعض الفقرات ) تحفة الأدب(إن القارئ لكتاب 

  وتثبيت قاعدة معينة ها التركيز على فكرة محددة؛ويريد من) تنبيه(والأبحاث بكلمة 
تكون متناسبة مع ما شرح في الفقرة أو البحث، ويطمح أن يؤكد للقارئ ومن 
يطلب الإفادة والاستزادة بحفظ جوهر الفكرة ولب القاعدة، فنراه في تنبيهاته 

 في ا ونضجايدخل إلى اللباب ولا يظل على القشور، فنجد في هذه التنبيهات عمقً
 من اموجودة في النصف الأول من الكتاب؛ لكنه بدءًالفكرة، وإننا نلحظها 

 وكأني به أنه ،الصفحة الخامسة بعد المئة وحتى اية الكتاب لم يضع أي تنبيه
خاصة أن هذا الجزء يختلف  و…استوفى كل أفكاره في الجزء الذي يطرح ويشرح

من عن الجزء الأول من حيث طبيعة الموضوعات، فقد كان يناقش في الجزء الأول 
االكتاب كل ما يتعلق بأوزان بحور الشعر، فتناولها بحرليغوص في أعماقها ا بحر 

أما الجزء الثاني فقد نحا فيه إلى .. ما تتميز به من عوالم الأدب والعروضويغور في
 لوضع التنبيهات، فقد استوفى كل ما يريد  خاص ولم يجد أي داعٍبوجهالتعريفات 

: )٣٠(ه فيقوللي تعريفه وشرحه وإيراد أمثلة ع من خلاللاًأن يقوله عن القافية مث
هي من آخر ساكن في البيت إلى أول متحرك قبل ساكن بينهما، وبعبارة أخرى «

هي مجموع الساكنين اللذين في آخر البيت وما بينهما من المتحركات، والمتحرك 
، أو الذي قبل الساكن الأول، وتكون حينئذ بعض كلمة أو كلمة، أو كلمة وبعض

 لأنه كلام ، وهنا نجد أن هذا الكلام لم يحتج إلى أي تنبيه»..كلمتين وبعض أخرى
، وقام بإيضاح ما يريد إيضاحه قوله عن القافيةتقريري استوفى فيه كل ما يريد أن ي

فقد أعاد التعريف بصورة ثانية ) وبعبارة أخرى(حين ذكر في التعريف تركيب 
جل ذلك وجد أنه من الحكمة عدم إيراد التنبيهات وبطريقة مختلفة عن الأولى، من أ

 لأن الفكرة أشبعت بالدراسة والتعريف؛ وإذا ذكر التنبيه عنده يكون قد ،بعد ذلك
                                                           

  .١١٠ انظر تحفة الأدب ص )٣٠(
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 عدم – بذلك  وهو محق–أثقل على هذه الفكرة بكلام لا طائل ولا فائدة منه فآثر 
  …وضع أي تنبيه بعد هذا الكلام

  : وضع التمارين للتطبيق: اخامسً
 يكون بمثابة تطبيق على ما أورد اهو يورد في اية كل فقرة من الفقرات تمرينف
 وغايته من ذلك تأكيد فكرته للقارئ فيما أورد من أفكار هذا من جهة؛ ،وشرح

 أن القارئ يستطيع أن يطبق ما قاله في الفقرة السابقة للتمرين وما أورد لهوليتأكد 
ظ بعد شرحه على البحر الطويل ح فنلا…فيها من معلومات من جهة أخرى

 وهو مجموعة أبيات ، على البحر الطويلا يورد تمرين، أنهفاء كل الأفكاريتواس
  :لشعراء من عصور مختلفات فنقرأ

 لكل امرىءٍ في الخير والشر عادةٌ     
  

 اوكل امرىءٍ جارٍ على ما تعـود       
  

 موت الفتى خير من الفقر للفـتى   لَ
  

 بخيـل موت خير من سـؤال      لْولَ 
  

  :)٣١(كما يورد قصيدة أبي فراس الحمداني
   الدمعِ ش عصي أراكيمت برك الص 

  

       عليك ولا أمـر ي أما للهوى 
  

 نعم أنا مشتاق وعنـدي لوعـةٌ      
  

        ذاع لـه سـرمثلي لا ي ولكن 
  

هذه التمارين تأتي كتطبيق لما شرح وبيفهو مفيد لتثبيت .. ح وأفاضن ووض
، ولمطابقة الأمور النظرية على ا ولاكتشاف مدى فهم القارئ ثاني؛لاًالفكرة أو

  .ا وأخيراالأمور العملية ثالثً
 عن الأنماط المعهودة في تقطيع بحور الشعر ا للتقطيع مختلفًاكما نجده يورد نمطً

 أم بوضع ، أم بتقطيع البحر إلى حركات وسكنات،سواء أكان بالكتابة العروضية
 تفعيلات البحر الواحد، فإيجاده للنمط الجديد يشير إلى أنه رجل الفواصل الخطية بين

                                                           
  .٤٣انظر تحفة الأدب ص )٣١(
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٩٠

 عن المألوف، امقتدر يستطيع أن يخلق ويبتكر، فنرى شكل البيت العروضي مختلفً
  :)٣٢(فيقول عندما يورد بيت المعري كمثال على البحر البسيط المخلع أو المكبول

 ـ. .الله أيـْ     ـمواضي. ـيامنا الْ
  

 يعـود . ـئًا مضى . لو أنّ شيـ     
  

ــستفعلن ــاعلن. م ــولن. ف  فع
  

ــستفعلن  ــاعلن. م ــولن. ف  فع
  

٣٣(اويقول أيض(:  
 ـني واقفًا . ـمى إذ رأتـ    . قالت سلَيـ   

 

 مستنكرا. قد جاءنا . من ذا الذي   
  

 مــستفعلن. لنعفمــست. مــستفعلن
  

  مـستفعلن . مستفعلن. مستفعلن 
  

ة الشيء الكثير ومن الإتحاف فهذه طريقة مبتكرة فيها من الإبداع والمقدر
ا أضافت إلى معلوماتنا أموركانت خافية علينا اوالفائدة الشيء العميم؛ حيث إ 

جما يعرض من  منحنا السكينة والطمأنينة فياوطرائق استسغنا التعامل معها و
أفكار وما يوصل من معان.  

ا لا تأفل فسكون الجهل تأفل الأفلاك ؟ :  أتساءلاوأخيرئسد لا يطفإ 
  …جذوته فهو منارة ينبلج ضياؤها كما ينبلج البروق في جو دامس فريد

فهو لا يزال يعيش بيننا من ارحم االله هذا المبدع الذي إن غاب عنا جسد 
 حمل صفات جيدة ا، ولن ننسى إنسانا فذكراه حاضرة دائم،خلال أعماله ومؤلفاته

مشى في جنازته «ن أجل ذلك  م.ات التي حملها شيخنا ابن أبي شنبكالصف
، وفي الختام ما لنا إلا )٣٤(»…ف بينهم الأسى والحزن عليهالنصارى والمسلمون يؤلِّ

أن ننحني أمام شموخ شخص هذا الإنسان الكبير بقيمته، وبعظمة إبداعه وارتقاء 
لأنه أعظم من الوداعامؤلفاته وتواضع شخصيته، لن أقول له وداع ،.  

                                                           
  .٤١ نفسه ص)٣٢(
  .٦٢فسه ص  ن)٣٣(
  .٣٤١ انظر المعاصرون ص )٣٤(
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  نتائج البحث
الشيخ محمد بن أبي شنب يتمتع بصفات نفسية وسمات خلقية ومزايا  إن -  ١

  .علمية تجعله يتبوأ أعلى المراتب والمناصب
ن فيها  في مختلف أنواع العلوم، تدل على أنه متمكِّاف كتب إن شيخنا ألَّ- ٢

من علماء اللغة والأدباليغدو واحد .  
٣ -نه الإسلامي، حيث جمع بين  بتراثه وتاريخه وعروبته ودي كان شيخنا يعتز

  .فصاحة القلم واللسان
ل بالبعد تمثَّيإيصال المعاني، لذلك وجدنا جمال لغته ه في التأليف  كان همّ-  ٤

 عن زخارف ا والتركيز على الفهم والتفهيم بعيد…عن التكلف والتزييف والتزلف
  ..الألفاظ وتزويقها

 ا عن غيره، متفرداجعلته متميز عنده ية اللغوية والأدبية إن مزايا الجمال-  ٥
  …سلوبه وتعبيره عما يريد التعبير عنه بوضوح وسهولة ويسرأب

 استطاع أن يبتكر طريقة في إسقاط أوزان العروض على آيات القرآن - ٦
  .الكريم والحديث النبوي الشريف

 عن الطرائق السابقة؛ مما ا في التقطيع العروضي مختلفًا جديدا نمطً ابتكر- ٧
دل على قدرته الفائقة على الإبداع والإتيان بأمور جديدة لم تكن موجودة قبل ي

  .نه؛ وبأنه وصل بمقدرته إلى ابتداع ما لم يبتدعه الآخرونذلك، وهذا يشير إلى تمكُّ
  المقترحات والتوصيات

 تأليف الكتب التي تم بحياة وصفات الشيخ محمد بن أبي شنب وبمؤلفاته – ١
  .وأعماله
ميم الاهتمام بشخصية الشيخ محمد بن أبي شنب على مستوى  تع– ٢

  .الجامعات الجزائرية والعربية
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  . دراسة كتبه من مختلف جوانبها وإظهار قيمتها ودورها في إغناء التراث العربي- ٣
  . إعادة نشر أعماله بطبعات جديدة مع الاهتمام الكبير ذه الطبعات– ٤
ر في كتاب يكون بمثابة تكريم للشيخ لموقَّ طباعة محاضرات هذا المؤتمر ا– ٥

  .محمد بن أبي شنب
  . انتقال كتب الشيخ محمد بن أبي شنب إلى الجامعات العربية والعالمية– ٦

  
  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم -١
 نشر مطبعة – قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر – عبد القاهر الجرجاني –أسرار البلاغة  -٢

  .م١٩٩١ –هـ ١٤١٢ – ١ ط–قاهرة، ودار المدني بجدة المدني بال
  .م١٩٩٧– ١٢ لبنان ط– بيروت – دار العلم للملايين – خير الدين الزركلي –الأعلام  -٣
  . دار الغرب الإٍسلامي– بيروت – الشيخ محمد بن أبي شنب –تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب  -٤
 المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر – الخرفي  صالح–سلسلة في الأدب الجزائري الحديث  -٥
  .م١٩٨٦ – ١ط –
  . بدون تاريخ-سنن الترمذي دار الكتب العلمية  -٦
 مكتبة الإيمان – رقمه ووضع فهارسه طه عبد الرؤوف سعد – صحيح البخاري  -٧

  .م٢٠٠٣ -بالمنصورة 
  . م٢٠٠٢ - مكتبة الإيمان بالمنصورة -صحيح مسلم  -٨
  . بدون تاريخ- طبعة القاهرة -م أحمد بن حنبل مسند الإما -٩

 مطبوعات – علق عليه وأشرف على طبعه محمد المصري -محمد كرد علي: المعاصرون -١٠
  .م١٩٨٠ – ه١٤٠١ مطبعة دار أبو بكر -مجمع اللغة العربية بدمشق 

 .م١٩٨٠ /ه١٤٠٠ – ٢ ط– مؤسسة نويهض الثقافية - عادل نويهض -معجم أعلام الجزائر  -١١
للأستاذ أحمد تمام ) محمد بن أبي شنب يقاوم بلغة المحتل في ذكرى مولده(دراسة بعنوان  -١٢

 ).نترنتلإعبر ا(
 ماجد أبو ماضي –جهود ابن مالك في اللغة والصرف : بعنوان) هدكتورا(رسالة جامعية  -١٣
  .م١٩٩٦ – جامعة دمشق –


